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ــم  ــظ، فتتراك ــارع، والتحف ــاء الب ــار للانتق ــن انتص - سرد ماك

ــي  ــال العبث ــن كلام الأطف ــار م ــا في تي ــاء سريانه ــة أثن ــوة هائل ق

ــريء. ال

هوارد فيليبس لافكرافت-في مقالته الطويلة: رعب الماورائيات 

في الأدب-1927

ــا في  ــاب الأخــر( هــو الأفضــل غالبً ــر الــرد في )الكت - يُعت

ــوع الأدبي  ــات القــرن التاســع عــر، وربمــا في الن قصــص ماورائي

كلــه.

إ. ف. بلايلير-صحفي وناقد أمريكي-في كتابه الدليل إلى خيال 

الماورائيات-1983
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- إذا كنــت ســأرُتب أفضــل قصــص الماورائيــات في كل العصــور 

في قائمــة، ســأضع )الوجــوه البيضــاء( لأرثــر ماكــن عــى القمة..

مايكل ديردا-ناقد أمريكي وفائز بجائزة بوليتزر- في مقاله: 

أربع )مجلات مُعجبين( أدبية تستطيع إنقاذ حياتك، أو تجعلك 

أقل وحدة على الأقل-الواشنطن بوست-2018

- اليوميــات الموجــودة في القصــة قطعــة أســتاذية مُخادعــة، 

حبكــة لافكرافتيــة يردهــا جيمــس جويــس.

س. ت. جوشي-كاتب وناقد ودارس لأدب الماورئيات، وبخاصة 

أعمال لافكرافت وسيرته-في كتابه الحكاية العجيبة-1990
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تمهيد

- الشــعوذة والقداســة، هــا الحقيقتــان الوحيدتــان، كلتاهــا 

حالــة مــن النشــوة، انســحاب مــن الحيــاة المعُتــادة. 

قالها أمروز، فاستمع إليه كوتجريف باهتام.

جــاء بكوتجريــف صديــق مُشــترك، إلى منــزل يتداعــى بإحــدى 

ــة  ــوا إلى الغرف ــة قديمــة ليصل الضواحــي الشــالية، عــروا حديق

ــوق  ــم ف ــس ويحلُ ــالم، فيَنعِ ــا أمــروز عــن الع ــي ينعــزل فيه الت

كُتبــه.

استطرد أمروز:

- بالطبــع، يُعــرفَ الســحر بأثــره عــى أولاده. هُنــاك كثــرون، 

ــون  ــة ويرب ــز جاف ــرات خب ــون ك ــن يأكل ــن، مم ــبا أظ حس

المــاء فحســب، ببهجــة لا نهائيــة، أكــر حــدة مــن أي تجربــة يمــرُّ 

بهــا إنســان ذواقــة ذو حــسٍ مُرهــف تجــاه الطعــام والــراب.

- تتحدث عن القديسن؟

ــأ  ــع في خط ــك تق ــن أن ــك. أظ ــن كذل ــن الخطَّائ ــم، وع - نع

التعميــم بتقييــد عــالم الروحانيــات بالخــر الأعظــم، لكــن للــر 
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الأعظــم بالــرورة نصيبــه مــن الأمــر. حتــى الإنســان الشــهواني، 

ــر  ــاً أك ــاءً  عظي ــح خط ــن أن يصُب ــا، لا يُمك ــدٍّ م ــق إلى ح الفاس

ــالي،  ــات لا تبُ ــا كائن ــاً.. مُعظمن ــا عظي ــه قديسً ــة كون مــن إمكاني

مُشوشــو الأذهــان؛ نتخبــط في ســرنا في الأرض دون أن نـُـدرك 

ــن  ــا أمري ــا وطيبتن ــر شرن ــالي، نعت ــياء، وبالت ــي الأش ــاني ووع مع

ــة. ــة تالي ــدر في مرتب ــس الق ــة بنف ــر ذوي أهمي مُتشــابهن، وغ

- وتظــن أن خطــاءً عظيــاً  حينهــا، ســيغدو ناســكًا، كــا هــو 

حــال أي قديــس عظيــم؟

الناقصــة غــر  النســخ  أطيافهــم  بــكل  العُظــاء  ينبــذ   -

المكُتملــة، ويُفضلــون الأصــول الكاملــة. ليــس عنــدي أي شــكٍّ أن 

العديــد ممــن يُصنفــون كقديســن كبــار لم يرتكبــوا )فعــلًا جيــدًا( 

أبــدًا، باســتخدام الكلــات بمعناهــا الاعتيــادي. وفي المقُابــل، 

هنــاك مــن طَرقــوا أبــواب أعــاق الخطايــا الســحيقة، ولم يرتكبــوا 

ــلًا مُشــينًا(. ــدًا )فع ــم أب في حياته

وخــرج مــن الغرفــة لوهلــة، فالتفــت كوتجريــف إلى صديقــه، 

وبــدا مــرورًا للغايــة وهــو يشــكره عــى هــذه المقُابلــة.

قال كوتجريف:

- رجل مُسلٍ، لم أرَ مجذوبًا من مثل هذا النوع من قبل.

عــاد أمــروز بالمزيــد مــن الويســي، وصــب للرجلــن الــراب 
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بــكل تحــر، ســب بعدهــا بــراوة جاعــة الممُتنعــن عــن 

ــا مــن  الخمــر، وهــو يــوزع المــاء الفــوار، ثــم صــبَّ لنفســه كوبً

المــاء، وكان عــى وشــك اســتكال مُناجاتــه لنفســه، حــن قاطعــه 

ــف: كوتجري

ا.  - أتعــرف؟ لا يُمكننــي تحمــل هــذا، مُفارقاتــك متوحشــة جــدًّ

ــة!  ــب أي خطيئ ــراً دون أن يرتك ــاءً كب ــل خطَّ ــون الرج ــا يك ربم

بحقــك!

فقال أمروز:

- أنــت مُخطــئٌ تمامًــا، أنــا لا أصنــع المفُارقــات، أتمنــى بجديــة 

ــا  قً ــو أســتطيع فعــل ذلــك، قلــت فحســب أن رجــلًا يملــك تذوُّ ل

ــة  ــدًا الجع ــرب أب ــن يق ــودة، ل ــالي الج ــذ ع ــاه النبي ــا تج مُرهفً

الرخيصــة، هــذا كل مــا بالأمــر. كلامــي أقــرب للحقائــق البديهيــة 

مــن المفُارقــات، أليــس كذلــك؟ ملاحظتــي باغتتــك لأنــك لا تـُـدرك 

بعــد ماهيــة الخطيئــة. الأمــر كــا أقــول لــك، هنــاك نــوع مــن 

الارتبــاط مــا بــن الخطيئــة كمفهــوم، وبــن الأفعــال الآثمــة كــا 

نصَِمُهــا؛ كالقتــل والرقــة والزنــا ومــا إلى ذلــك. وهــي تشُــبه إلى 

حــدٍ كبــرٍ العلاقــة بــن حــروف الأبجديــة والأدب الراقــي. ولكنــي 

أؤمــن أن ســوء الفهــم هــذا –وهــي مُعضلــة عالميــة- ينبُــع بدرجة 

كبــرة مــن نظرتنــا إلى الأمــر باســتخدام منظــار اجتاعــي. فنحــن 

حــن نــرى رجــلًا يرتكــب أفعــالًا شريــرة ضدنــا وضــد جرانــه، فــلا 

مفــرّ أن نعتقــد بكونــه شريــرًا للغايــة. وهــو كذلــك بالفعــل، مــن 
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منطلــق اجتاعــي؛ لكــن ألا تســتطيع إدراك أن الــر في جوهــره 

هــو مســألة مُنعزلــة، شــغف لــدى روح وحيــدة، مُتفــردة؟

أحُدثــك بصــدق، القاتــل العــادي، بوصفــه قاتــلًا ودون الأخــذ 

بــأي اعتبــارات أخــرى، ليــس مُذنبًــا بالمعنــى الحقيقــي للكلمــة، 

وبــأي حــالٍ مــن الأحــوال. 

ــا  ــا لنُنقــذ رقابن ــه بهيمــة طائشــة، يجــب أن نتخلــص منه إن

مــن ســكينه. أفُضــل تصنيفــه مــع النمــور خــراً مــن وضعــه مــع 

الخطَّائــن.

- كلامك يبدو غريبًا!

- لا أرى ذلــك، لا يقتــل القاتــل بســبب دوافــع إيجابيــة، 

ــر  ــة. ال ــر القتل ــه غ ــه شيءٌ يمتلك ــلبية، ينقص ــه س ــل دوافع ب

في مُجملــه شيء إيجــابي، المشــكلة فقــط أنــه في الجانــب الخطــأ 

بالطبــع. ربمــا تصــدق قــولي بــأن الخطيئــة بالمعنــى الصحيــح لهــا 

ــن  ــدد الخطَّائ ــك أن ع ــل كذل ــدرة؛ ويُحتم ــة النُ ــألة في غاي مس

أقــل بكثــر مــن أعــداد القديســن. نعــم، النقطــة التــي تنطلــق 

ــة، فنحــن  ــة والاجتاعي ا مــن النواحــي العملي ــدة جــدًّ ــا جي منه

ا  ــاعٍ ســيئة جــدًّ ــأن شــخصًا مــا ذا طب ــا للاعتقــاد ب ــل بطبيعتن نمي

ــعٌ  ــلًا طب ــا- لهــو مــن أعظــم الخطَّائــن! الرقــة مث -بالنســبة لن

ــو  ــمٌ. وه ــاء عظي ــارق خط ــر أن الس ــن نجه ــد، ونح سيء بالتأكي
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ــون  ــن يك ــب، ل ــر فحس ــر مُتح ــان غ ــر، إنس ــة الأم في حقيق

قديسًــا بالطبــع؛ ويحُتمــل أن يكــون -وهــذا يحــدث- أفضــل بكل 

الطــرق مــن آلاف البــر الذيــن لم يكــروا وصيــة واحــدة مــن 

ــاج  ــدر إزع ــه مص ــترف أن ــم. وأع ــة حياته ــر طيل ــا الع الوصاي

ــا حــن نُمســك بــه، ولكــن؛ ارتبــاط أفعالــه  لنــا، وســنحتجزه غالبً

ــا يكــون. ــن أضعــف م ــر م ــة للمجتمــع بال المزُعجــة المعُادي

الــذي جــاء  الرجــل  اســتمع  وقــد  يتأخــر،  الوقــت  بــدأ 

ــكلام  ــد ال ــه أيَّ ــل، إذ أن ــن قب ــكلام م ــذا ال ــكل ه ــف ل بكوتجري

بابتســامة حكيمــة لطيفــة، أمــا كوتجريــف فبــدأ يتفكــر في تحــول 

ــا: ــال بعده ــمٍ، ق ــلٍ حكي ــذوب إلى رج ذاك المج

ــم  ــن لا نفه ــارم، إذًا نح ــولي الع ــرت فض ــد أث ــرف؟ لق - أتع

ــك؟ ــب ظن ــة حس ــر الحقيقي ــة ال طبيع

- لا، لا أظــن ذلــك. نحــن نعُظِــم ونبُخِــس مــن قــدره، الأمــران 

ــرى؛  ــة الصُغ ــا الاجتاعي ــرَق قوانين ــا تخُ ــت، وعندم في ذات الوق

أعنــي التنظيــات الروريــة للغايــة والملُائمــة والتــي تعمــل عــى 

إبقــاء البــر مُرتبطــن ببعضهــم، لمــراتٍ معــدودة، يصُيبنــا الهلــع 

ــذ  ــيّ. فلنأخ ــراء فع ــذا هُ ــرور. وه ــا وال ــة الخطاي ــبب غلب بس

الرقــة كمثــال؛ هــل نخــاف بــأي شــكلٍ مــن الأشــكال مــن ذِكــر 

روبــن هــود، وقُطــاع طــرق الأراضي المرُتفعــة في القــرن الســابع 
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ــة  ــن براس ــن، أو المروج ــتنقعات))( النهاب ــان المسُ ــر، وفُرس ع

للــركات الجديــدة في أيامنــا هــذه؟

وعــى الجانــب الآخــر، نحــن نقلِّــل مــن قــدر الــر في أحايــن 

ــا في  ــى م ــل ع ــة التطف ــة بخطيئ ــة هائل ــق أهمي ــرة، ونلُص كث

ــناعة  ــدار ش ــينا مق ــا نس ــة أنن ــائنا، لدرج ــى نس ــا، أو ع جيوبن

الخطيئــة في الحقيقــة.

فقال كوتجريف:

- وما هي الخطيئة؟

ــن  ــعورك ح ــو ش ــا ه ــر: م ــؤالٍ آخ ــأجُيبك بس ــن أني س - أظ

يبــدأ قطــك أو كلبــك بالتحــدث إليــك؟ أســألك بجديــة، أو حينــا 

ــا،  ــك عــن لهجــات لغــات البــر؟ سيغشــاك الرعــب غالبً يُجادل

أنــا متأكــد. ومــاذا لــو تغنَّــى الــورد في حديقتــك بأغنيــة غريبــة؟ 

ــدأت  ــات ب ــار في الطرق ــترض أن الأحج ــون. أو اف ــيُصيبك الجن س

تتضخــم أمــام عينيــك، وأن الحــى الــذي رأيتــه بنفســك ليــلًا قــد 

أنبــت أزهــارًا حجريــة وأغــرق الدنيــا في الصبــاح؟

الطبيعــة  عــن  مــا  انطباعًــا  الأمثلــة ســتمنحني  - هــذه 

للخطيئــة؟ الحقيقيــة 

هُنا قال ثالثها، والذي كان ساكنًا حتى تلك اللحظة:

امــين الأســكتلنديين بــدأ ظهورهــم في القــرن الرابــع عــر، واشــتد عودهــم في  1( مجموعــة مــن الهجَّ

منتصــف القــرن الســابع عــر، نشــطوا عــلى الحــدود بــين إنكلــرا وأســكتلندا، حتــى زمــن الاســرداد 

عــام 1660، بعــودة الملــك شــارل الثــاني مــن المنفــى. 
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- انظــرا، لا أعــرف كيــف ســينتهي بكــا المــآل، ولكني ســأعود 

إلى بيتــي، لقــد فاتنــي الــترام المجــرور بالخيول، وســأعود ســراً.

توطــد اســتقرار أمــروز وكوتجريــف بشــكل أعمــق بعــد 

رحيــل الرجــل، وغيابــه وســط الضبــاب الصباحــي الباكــر، وأضواء 

ــة. ــل الخافت القنادي

قال كوتجريف:

ــو أن  ــل، ل ــن قب ــذا م ــل ه ــر في مث ــرني، لم أفُك ــك يبُه - كلام

الأمــر كذلــك، يجــب أن نقــلِب كل شيء رأسًــا عــى عقــب، 

ــو.. ــي ه ــة الحقيق ــر الخطيئ ــيكون جوه ــا، س حينه

قاطعه أمروز:

ــذا  ــة، هك ــف عاتي ــا بعواص ــاوات العلي ــرب الس - كأن ت

يبــدو الأمــر لي ببســاطة، كأنــك تحــاول النفــاذ إلى نجــم علــوي 

آخــر غــر أرضنــا، وبأســلوبٍ يُحظَــر اســتخدامه، أظنــك تفهم الآن 

لمــاذا لا يحــدث ذلــك كثــراً، هُنــاك بالتأكيــد قلائــل أرادوا النفــاذ 

إلى نجــوم علويــة أو ســفلية أخــرى، وبطــرق ممنوعــة أو مُجــازة. 

يحمــل النــاس في مجموعهــم رضــا وفــراً بالحيــاة كــا يجدونهــا، 

ولهــذا نجــد القليــل مــن القديســن، وخطَّائــن بعــدد أقــل بكثــر، 

بالمعنــى المعــروف لــك، وكذلــك.. العباقــرة في غايــة النــدرة، وقــد 

تتشــاطر شــخصية العبقــري جوانــب مــن الناحيتــن الســابقتن.

ــة  ــر صعوب ــذاك أك ــاً، ف ــاءً عظي ــرء خطَّ ــون الم ــم، أن يك نع
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ــول مُحتمــل! ــل، أق ــاً، هــذا مُحتم ــا عظي ــه قديسً ــن كون م

ــل حــن  ــا ورائي بشــكل كام ــرًا م ــاك أم - هــل تقصــد أن هُن

ــة؟ ــن الخطيئ ــدث ع نتح

ــا تعمــل  ــمٍ، لكنه ــودٍ عظي ــاج القداســة لمجه ــط، تحت - بالضب

ــذولٍ  ــودٍ مب ــرة، في مجه عــى خطــوط رســمتها الطبيعــة ذات م

ــا  ــة، أم ــن الجن ــدم خــروج آدم م ــة ق ــتعادة النشــوة القديم لاس

الخطيئــة فهــي جهــدٌ مبــذول لاســتعادة النشــوة والمعرفــة التــي 

يختــص بهــا الملائكــة وحدهــم، وببــذل ذلــك المجهــول، أضحــى 

الإنســان شــيطاناً. 

ــا بنــاءً عــى ذلــك،  قلــت لــك أن القاتــل المحــض ليــس مُذنبً

ــا، وكذلــك قــد يصُبــح الخطَّــاء قاتــلًا، خُــذ جيــل  هــذه مــا أراه حقًّ

دو رييــز )2( كمثــال. 

وبذلــك تــرى أن الخــر والــر أمــران غــر طبيعيــن بالنســبة 

لمــا هــو عليــه الإنســان المعُــاصر –الكائــن المتُحــر والاجتاعــي- 

ــا؛ ســعي القديــس  ولكــن الــر غــر طبيعــي بمعــانٍ أكــر تعمُقً

ــى  ــتحواذ ع ــب الاس ــة المذُن ــا، ومحاول ــة فقده ــتعادة هدي لاس

ر خروجــه مــن  شيء لم يكــن ملكــه أبــدًا. باختصــار: الإنســان يُكــرِّ

الجنــة.

2( Gilles du rais )1405-1440(: فــارس ولــورد مــن دوقيــة بروتــاني بشــمال فرنســا، وقائــد 

ــتهر  ــام، اش ــة ع ــرب المائ ــز في ح ــا الإنجلي ــارب معه ــان دارك، ح ــق لج ــي ومُراف ــش الفرن بالجي

ــه،  ــر أيام ــاب في آخ ــوسي والاغتص ــل الطق ــيطان والقت ــادة الش ــعوذة وعب ــة الش ــا بممُارس تاريخيً

ــام 1440 ــت ع ــنقًا في نان ــدم ش ــلًا، اعُ ــين طف ــة وأربع ــن مائ ــو ع ــا يرب ــه لم ــرف بقتل اع
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سأله كوتجريف:

- أأنت كاثوليي؟

- أنا عضو في الكنيسة الإنجيلية المضُطهدة.

- إذًا، مــاذا عــن النصــوص التــي تضــع اعتبــارًا للخطيئــة 

يخُالــف مــا تعتــره مجــرد قصــور فهــمٍ مُبتــذَل؟!

ــأتي  س، ي ــدَّ ــاب المقُ ــلٌ، لكــن في أحــد المواضــع في الكت - جمي

ــة، أليــس كذلــك؟))(  ــة في ذات الجمل ذِكــر المشُــعوذ مــع الخطيئ

ــة. هــذا يُشــر إلى الفكــرة المفُتاحي

تمهــل قليــلًا، فكــر معــي مليًــا، هــل تتخيــل أن إفــادة كاذبــة 

قــد تنُقــذ حيــاة إنســان بــريء، هــي خطيئــة؟! 

-كلا.. 

ا، إذًا فلــن نســتثنى الــكاذب المحــض مــا تحدثنــا  جيــد جــدًّ

ــن  ــوق كل شيء، الذي ــعوذين(، ف ــط )بالمشُ ــة ترتب ــه، الخطيئ عن

يســتخدمون ماديــة الحيــاة، ويســتعينون بالعيــوب الطارئــة عــى 

الحيــاة الماديــة كأدواتٍ توصلهــم لأغراضهــم الآثمــة. ودعنــي 

ــاق  ــد الاختن ــبعنا ح ا، تش ــدًّ ــدت ج ــا تبل ــنا العلي ــدك، حواس أزي

ــام  ــز الآث ــح في تميي ــى الأرج ــل ع ــا سنفش ــة أنن ــة، لدرج بالمادي

ــا. ــة حــن نلُاقيه الحقيقي

3( راجع سفر أعمال الرسل، 8: 9-24، قصة سيمون أو سمعان الساحر السامري
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ــف  ــرٌ مُخي ــدًا، أم ــا مؤكَّ ــش رُعبً ــب أن نعُاي ــن.. ألا يج - ولك

كــا ســبق وذكــرت، كشــجرة أو زهــرة تغُنــي، وفي وجــود إنســان 

ــق؟ ذي شٍر مُطل

ــال  ــعر الأطف ــة، سيش ــا نقي ــت طبائعن ــك إذا كان ــب ذل - يج

إن  الحيوانــات  وكذلــك  تقصــده،  الــذي  بالرعــب  والنســاء 

عايشــوه، لكــن العــادات والأعــراف، وكذلــك التمــدن والتعليــم، 

أعمــوا وأصمــوا وحجبــوا الأســباب الطبيعيــة لــدى الغالبيــة منَّــا. 

وســنتعرف في بعــض الأحيــان عــى الــرِّ بكراهيتــه لمــا هــو خــرٌ، 

ــدار  ــن مق ــذكاء ليُخمِ ــدة وال ــغ الح ــا بال ــا ذهنً ــاج أحدن لا يحت

التأثــر الــذي أملتــه مُراجعــات جريــدة )بلاكــوود( النقديــة 

ــدة  ــك، كقاع ــا، وكذل ــي غالبً ــس)4(، ودون وع لأشــعار جــون كيت

ــم دون أن  ــدوا بجلده ــة))( نف ــة توف ــك أن كهن ــبة لي، أش بالنس

ــن،  ــوا كالخطَّائ ــة، كان ــا، في حــالات مُعين ــم أحــدٌ، أو ربم يلُاحظه

ــل الخــر. ــن فع ــدر م عــى ذات الق

ــدة  ــاد بــراوة في جري ــزي، هاجمــه النُق ــي إنجلي ــس )1795-1821(: شــاعر رومان 4( جــون كيت

ــة الشــعراء  ــة ناحي ــة، موجه ــية واجتماعي ــن الشــعراء لأســباب سياس ــة م ــوود هــو ومجموع بلاك

صغــار الســن الذيــن تلقــوا قســطاً ضعيفًــا مــن التعليــم، ولا ينتمــون للطبقــات المجتمعيــة العليــا، 

فاتهموهــم بضعــف الإلقــاء والقــوافي. 

والإشــارة هنــا تــأتي لقــول لوكهــارت -وهــو أحــد النقــاد- موجهًــا كلامــه لكيتــس: مــن الأفضــل لــك 

ــا يتضــور جوعًــا، عــلى أن تكــون شــاعراً يتضــور جوعًــا، عُــد يــا ســيد جــون إلى  أن تكــون صيدلانيً

حانوتــك، إلى البلاســر والأقــراص وعلــب المراهــم.

ربمــا لم يــدرك كاتــب النقــد تأثــير الكلــمات عــلى كيتــس، لكنــه أصابــه بحالــة نفســية ســيئة، رغــم 

أن كيتــس يعُــد حاليًــا مــن أعظــم الشــعراء الإنجليــز.

5( توفــة: موقــع في بيــت المقــدس، ذكُُــر في العهــد القديــم، كان أتبــاع الديانــة الكنعانيــة القديمــة 

يضًحــون فيــه بالأطفــال لآلهتهــم مولــوخ وبعــل، بحرقهــم أحيــاء.


